
جنازة جديدة لعماد حمدي والإطاحة بالحواجز

بوتـــور  ميشـــال  اســـتعرض  عندمـــا   
تقنيات الرواية الجديدة وأشـــكال تمردها 
على الشـــكل التقليدي، أشـــار مـــن جملة 
القضايا التي طرحها إلى وضعية الرواية 
وعلاقتها بالروائي فقال إن الروائي «ليس 
هـــو الذي يضع الرّواية بل هي التي تضع 
نفســـها بنفســـها، وما الرّوائي سوى أداة 
إخراجهـــا، ومولّدهـــا». المتأمّـــل لمعنـــى 
بوتور مع أن السّياق الزمني بعيد نسبيّا، 
حيث ذكر هذا وهو يدشّن للرواية الجديدة 
مع رفقائه آلان روب غرييه وناتلي ساروت 
وجان ريكاردو وآخرين، يستطيع أن يميز 

بين الروائي وكاتب الرواية.
 فالرّوائـــي هو الذي يترك عمله ليكتب 
نفســـه بنفسه، وهو ما ينطبق على أسماء 
ا فيمن يطلـــق عليهم هذا اللقب،  قليلـــة جدًّ
مُ  أمـــا كاتب الروايـــة، فهو الشـــخصُ المُلِّ
بتقنيات الرواية، ولديه حكاية ويســـتطيع 
عبر معرفة قليلة أو قراءة لتقنيات الرواية، 
ـــا، لكن ثمّة فارقًـــا بين طاهٍ،  أن يكتب نصًّ
نَفَسَهُ هو ســـرّ خلطته، وبين من يقلّد هذه 
الخلطـــة، ظانًا أنه يســـتطيع أن يصنعها 

بمذاق وحرفية الطاهي نَفْسه.
الفـــارق بين جودة ما يعـــدّه الطاهي، 
وبين ما تصنعه ربّة المنزل، تقليدًا لخلطة 
الشيف، هو الفارق بين نص تقرؤه ونصّ 
تنفر منـــه، بين كتابة تأخـــذ عقلك وكتابة 
تســـخر من هذا العقـــل؛ فالأولى هو كتابة 
تشـــعر بجهد الكاتب، لا مجـــرد أن يلتقط 
الفكـــرة أو المعانـــي (فالمعاني مطروحة 
في الطريـــق (...) كما قال الجاحظ قديمًا)، 
وإنما في ســـبك هـــذه الفكرة، ونســـجها 
بأساليب تُفارق تلك المألوفة والمطروقة، 
تتوسّـــد تارة بمجازات اللغة وتارة أخرى 
بانحرافـــات هـــذه اللغة، ومـــا تفجّره من 
دلالات تُفارق موضوعها ولحظتها الآنية، 
وتارة ثالثـــة باللّعـــب بالضمائر، وإدخال 
ا  القـــارئ فيلعبة السّـــرد، لا بجعلـــه متلقيًّ

وإنما مشاركًا وفاعلاً.

الإطاحة بالحواجز

تبـــدو هـــذه المقدمـــة ضروريـــة عند 
الكتابـــة عـــن وحيـــد الطويلة علـــى وجه 
الخصوص. فالمتابع لمـــا يكتبه الطويلة 
القادم من ميدان الشعر إلى ساحة السّرد، 
مُتســـلّحًا بلغة الشـــاعر وأيضًـــا بخياله، 
فمنـــذ «ألعـــاب الهـــوى» (2004) و»أحمـــر 
 (2013) الليـــل»  و»بـــاب   ،(2008) خفيـــف» 
مـــرورًا بـ»حذاء فيللينـــي» (2016)، وصولاً 
إلى روايته الأحـــدث «جنازة جديدة لعماد 
حمدي» (دار الشـــروق، 2019)، يكاد يلمس 
معنـــى أن الروائـــي بمثابـــة «أداة ومولّد» 
للروايـــة، وأن الكتابـــة تحطيـــم وإطاحة 
للحواجـــز كما قال بوتور؛ فالطويلة يخلق 
ا، كُتـــب ليعيش، لا يطوى بمجرد  ا حيًّ نصًّ

الانتهاء من قراءته.
قلـــة أعمـــال الطويلة (خمســـة أعمال، 
ا)، تكشف عن  بفواصل زمنية طويلة نسبيًّ
وعي بمفهوم الكتابة، وخبرة لا يريدها أن 
تُهْرق على حســـاب الكم؛ فهو ينشد «الدقة 
لا الوضـــوح» كمـــا أوصـــى «بـــول فيري» 
ناثانيل، تبتغي الإبلاغ لا الشرح بمفاهيم 
البلاغيين. السّـــمة البـــارزة لهذه الأعمال 
أنهـــا منفصلة متصلـــة: منفصلة من جهة 
استقلال العوالم؛ ثيمة ولغة وشخصيات. 

ومتصلـــة من جهـــة أن ثمّة 
ا يؤرّقه، لكنه لا يعيده  همًّ
ره، حتـــى غدت لديه  ويكرِّ
لا  التي  النمط  شخصياته 
تُنســـى، أو يمكن تكرارها 
فـــي نصوصـــه أو حتـــى 
يســـتطيع أحـــد أن يعيد 

تدويرها في نص له.
فهـــي بكل بســـاطة 
شـــخصيات من مخيال 
أن  تَـــأْرَن  الطويلـــة، 
تمنح نفســـها لصانع 
ألعـــاب آخر غيره كي 

يشكّلها، وينفخ فيها من رُوحه وروح 
مَن خالطهم والتقاهم هنا وهناك، أو حتى 
اســـتحضرهم في مقاهيه المختلفة، ومن 
ثمّ نقول بكل اطمئنان إنها شخصيات من 
لحم ودم، أي «نماذج بشرية» (إذا استعرنا 
عنوان كتاب محمد منـــدور) موجودة هُنا 
وهناك، (من ينســـى للاّ درّة، وأبوشـــندي 
وأبوجعفر وغيرهم)، هي شـــخصيات من 
واقعنا قاهـــرة ومقهورة لا فرق، فهي ابنة 
الواقع، ونتاج سياســـاته، لـــذا لا تنفصل 

عنه البتة.
المشـــترك أنها دومًـــا مفعول فيها (أو 
ـــلطة، التـــي ترفض أن  ضحايا) مـــن السُّ
يشـــاركهم أبنـــاء الرّعاع النفـــوذ على حدّ 

وصف والـــد الضابط فجنون، خشـــية أن 
يتســـلّل «الأوباش» إلى حياتهـــم وعندها 
لن يعيشـــوا، فالزمن القادم «زمن الضباط» 
على حدّ قوله. ومن ثم صارت هذه السلطة 
هاجـــسَ الطويلـــة، لا إعجابًـــا أو انبهارًا 
ا لتفكيك سطوتها وجبروتها؛  وإنما ســـعيًّ
السلطة التي أشبه بطائر الفينيق، يفكّكها 
(أشبه بالقتل) في نصوص سابقة ثم يعيد 
لها الحياة من جديد ليكمل لذته في قتلها، 
والتلّذذ بأن يكـــون أداة القهر لها دون أن 
يستخدم أدوات السلطة الأيديولوجية في 
القهر. وكأنّه ينتصر لنفســـه وللمقموعين 
والمشـــردين عبر اللغة تـــارة كما فعل في 
حذاء فيلليني، أو عبر العجز بكافة أشكاله 
المـــاديّ والمعنويّ كما حـــدث للرّجال في 

باب الليل، وفلليني أيضًا.

الأذرع الأيديولوجية

فـــي الرواية الصـــادرة مؤخرًا «جنازة 
جديدة لعمـــاد حمدي» يســـتحضر وحيد 
الســـلطة  أجهـــزة  أو  أدوات  الطويلـــة 
(دولة  ألتوســـير  بتعبيـــر  الأيديولوجيـــة 
المرشدين والمخبرين، والأعوان...)، وهي 
تتذرع بـ»القوة الشرعية»وفق مفهوم ماكس 
فيبر؛ أي حـــقّ الدولة في احتـــكار العُنف 
على إقليمها لضبـــط القانون والخارجين 
ـــلْطة المحتميّة  عليـــه. فيعـــرّي هـــذه السُّ
بغيرها، وينتصر للمقهورين بوســـيلتيْن؛ 
الأولي بالسخرية، عبر لغة ساخرة تعتمد 
والتضـــادات والكنايات  المفارقة اللغوية 
في تشـــويه هـــذا الكائـــن الأخطبوطي أو 
الفينيقـــي إن جاز الوصـــف، الذي يموت 
هنـــاك ليحيـــا عبر شـــكل آخر هنـــا (أكثر 
بشـــاعة وشـــراهة) لينتقـــم ويثـــأر، فثمة 
الطويلة  يمرّره  لغوي  شريط 
في  الســـخرية  قوامـــه 
فـــي  وأيضًـــا  ســـرده، 

حواراته.
أما الوســـيلة الثانية؛ 
فهـــي عبـــر المفارقـــة بين 
ـــلطة الحقيقية  عالمـــي السُّ
لطة الوهميّة وإن كانت  والسُّ
الأخيرة أكثر استبدادًا وغلوًا، 
ينتهـــي  بينهمـــا  والصّـــراع 
بانتصـــار الســـلطة الوهميـــة/
الفزّاعة التي هي نتاج تشوهات 
باتخاذهـــا  الحقيقيـــة  السّـــلطة 
وســـيلة ردع وتخويف وقهر لطبقة 
المحكوميـــن، وكأنّ عالمَ الضعفاء محكومٌ 
بســـلطتيْن، كلاهما يسعى للتنكيل به، في 
ســـبيل تحقيق مصالحه الشـــخصية على 
حســـاب طبقة المقهوريـــن التي لا تنصاع 
للقاهر في مفارقة تدعو للدهشة، والامتثال 
للقهـــر وصانعه، والخنـــوع دون التصدي 
لهما، وإنما تســـعى هـــي الأخرى إلى أخذ 
دورها، حتى ولـــو بالتزوير أو بالأمل في 

الانتساب إلى هذه السلطة القاهرة. 
لطة  صراع خفي بين دولتيْن؛ دولة السُّ
ودولة المرشـــدين! ولمن تكون الغلبة، هل 
للسلطة الرسميّة بأجهزتها الايديولوجية 
وقضّهـــا وقضيضهـــا، أم لنفوذ وفســـاد 

دولة المرشـــدين؟ قد تبدو الصورة مرعبة 
وكابوســـية، والطويلة هنا أشـــبه بزرقاء 
اليمامة، يحذّر مِن تفاقم الأمر، كما بدا في 
المشـــهد الختامي داخل السّـــرادق، حيث 
يبـــرز (ويتضاخم) عالم دولة المرشـــدين، 
مقابل تواري أو تضاؤل عالم الســـلطة في 
مشـــهد النهائية الذي يحتلـــه ناجح وإلى 
جـــواره عتاولة المســـجلين وكبـــار تجّار 
الصنـــف، مقارنة بموقع الدولة الرســـميّة 
ممثـــلاً فـــي الضابـــط فجنون الـــذي بعد 
مراســـم التعزية يذهب «إلى كرسي شاغر 
فـــي صـــف ثالـــث (...) وحيد لـــم يتعرف 
عليـــه، تنكّر له الجميع مـــع أنّه يعرف ربع 
السّـــرادق بالاســـم». أما ناجح فيعود إلى 
مقعده «صلبًـــا مثل البارحـــة، على وجهه 
علامات تحـــدٍّ وارتياح، جاءتـــه الحكومة 

بثوب باهت، وهو كطاووس في مقعده». 
ينفتـــح نـــص وحيـــد الطويلـــة علـــى 
الحيـــرة التـــي تنتاب الضابـــط المتقاعد، 
حـــول ذهابه إلى الجنازة مـــن عدم ذهابه. 
عبـــر هذه الحيرة (وهي صفـــة تتنافى مع 
سطوة السلطة) التي يبدو عليها الضابط 
المتقاعـــد بفعل هذا الـــذي يريد أن يذهب 
لتعزيته، ملك الإجرام الدكتور ناجح «الذي 
تطبخ المصائب في دهاليزه». وزمن رحلة 
الذهـــاب إلـــى العـــزاء؛ يقدّم لنـــا الطويلة 
روايته، وشخصياته التي تحضرُ ويَحْضُر 
معها واقعها المؤلم القاســـي إلى حدّ الألم 
-تـــارة- فـــي كثير مـــن شـــخصياتها كأم 
خنوفه، التـــي ورثت بعد مقتل أبيها «ثأره 
واسمه»، وآيات وشـــهد وشحته وهوجان 
وعمـــاد لون، ودنيا ومنيـــر زبالة وآخرين، 
هؤلاء مـــن فـــرط قســـوة الواقع غـــادروا 

«إنسانيتهم، قشروها ونفدوا».
وتـــارة ثانيـــة إلـــى درجـــة الكوميديا 
السوداء، كما في حكاية أمّ حواء التي عاد 
زوجها من السعودية وقد توطدت علاقتها 
بفوزي الأســـمر، الذي دخل شقتها ليركّب 
لها الجوان «فجـــاء بالأجوان» وما أن رأى 
ســـمار حواء، ثـــمّ رأى فوزي أخـــذ الطفلة 
في مشـــهد صامت، فنتـــازي، رغم واقعيته 
المريـــرة، لـــم يخطـــر على بـــال مخرجي 
الســـينما؛ طـــرق البـــاب ومنه إلى ســـرير 
فـــوزي، وأمام الجميع قال لـــه  «خذ بنتك، 
سمراء واســـمها حواء» القسوة لم تتوقف 
عند حدّ هجران الـــزوج البيت وتركها بلا 
طـــلاق، وإنما وصلت إلـــى أم حواء، التي 
ا أمـــام عجزها في لحظة عمياء  لم تجد بدًّ
إلا أن تبيـــع «البنت لمـــن لا ينجبون بدون 
أوراق وأغمضـــت عينيهـــا»، وبالمثل نرى 
هـــذه الفنتازيا المعجونة بقســـوة الواقع 
في حكاية شـــحته وهاجسه في بيع إحدى 

خصيتيه.

شخصيات المحنة

لا ينسج الطويلة شخصيات من فراغ، 
هابطة من الســـماء، على العكس يشـــتغل 
الراوي بصناعة أرشـــيف لكل شـــخصية، 
يحمل ماضيها (تأمّل على سبيل المثال أم 
خنوفه، وأم حواء التي صارت السفيرة أم 
آدم: يقـــول إن الحكاية لها جذور ويبدأ في 

سرد ماض موغل في القدم، وشحته القادم 
من أسيوط وأيضًا العازف الروسي ورحلة 
سقوطه التي انتهت بسجنه وطلاق زوجته 
المغنية وعودتها إلى بلادها) وحاضرها، 
وصولاً إلى نهايتها، شخصيات هي بنات 
المحنة، ترتبط جميعها بعلاقات صراعية، 
حتى لـــو كانت في أحـــد أطرافها تحكمها 
المنفعـــة كما في علاقتهم بالســـلطة، التي 
تعتمد عليهم في تنفيذ مهام، كعيون وأدلة 
للإيقاع بغرمائها. وبعلاقتهم ببعض حيث 
التوتر والصراع أيضًا. كما أنه لا ينســـى 
في نهايـــة الرواية أن يكشـــف عن مصائر 

شخصياته.
شـــخصيات الطويلـــة جميعهـــا بـــلا 
اســـتثناء من الواقع، ليس باعتبار الواقع 
حقيقة مفروغًا منها، بل باعتباره «إشكالية 
دائمـــة» كما يقول جيســـي ماتز. فهي غير 
مُنســـلخة عنه، ولا بعيدة عن قهره بما في 
ذلك الضابـــط فجنون الـــذي «تربّى تربية 
عســـكرية صارمة من أب فُجع بنكســـة 67، 

فأراد أن يعوّض الهزيمة بابنه».
القهر هنا نِتاج وسط اجتماعي ضاغط 
يَســـعى لاستنســـاخ أقرانه، فـــالأب يُجبر 
أبناءه على أن يسلكوا نفس المسلك، قهرًا 
وعنـــوة؛ فوالـــد البطل أرغمـــه على دخول 
البوليـــس، والجزمة فـــوق رقبته، الغريب 
أنّ الأخ الأكبـــر فرّ من ســـطوة الأب بحجة 
الفســـحة، فســـافر إلى أوروبـــا إلاّ أنّه لم 
يعد، وهو مـــا كان وباله عظيمًا على الابن 

الأصغر عاشق الفن. 
مشـــوّهة  الضابط  شـــخصية  فتبـــدو 
مـــن دكتاتوريـــة أب ســـرق أحلامـــه كلها، 
فهو خريـــج المـــدارس الفرنســـية، يكتب 
مقطوعات، وموهوب في الرّسم، ومن شدّة 
القهر رسم أباه على صورة حذاء عسكري 
«بيـــادة» وفي قلـــب الرقبـــة كان وجه أبيه 
مخنوقًـــا، بعينَيْن من حجـــارة، وكل فَرْدَة 
قَة بطـــرف خيط من خيطي  من شـــاربه مُعَلَّ

الحذاء».
الغريب أن هذه الشخصيات المقهورة 
تُمارس هـــي الأخرى قهرًا على الأقل منها، 
وكأنّنا في سلســـلة لا متناهية من الصّراع 
أو القهـــر تبدأ بالســـلطة بكافة أشـــكالها؛ 
ســـلطة حقيقيـــة، ســـلطة وهميـــة (دولـــة 
المرشـــدين، ناجح وأعوانه) وسلطة المال 
(الأجانـــب الذين يتاجرون فـــي الأعضاء) 
وهي تُمارس القهر على الأقل. والمقهورون 
يُمارســـون قهرًا على قاعدة المثلث، ناجح 
يبيع صديقه تاجر السلاح، والطالب الذي 
عمل في محـــل كباب، كان يـــدرس ويعمل 
بعد الظهر ليرسل لأهله الغلابة، لكن حلمه 
انطفأ بطمع صديقه فـــي الغرفة «فخرّطوا 

جسمه كله».
وشـــحته المقهور من سلطات متراتبة 
تبدأ بالشـــرطة وتنتهي عنـــد ناجح. فهو 
كفيـــل لأن يتحمل قضايا لـــم يرتكبها فقط 
لأنه يؤمـــن بمبدأ «اطلب منّـــي أيّ حاجة، 
إلا أن أحبـــس أحـــدًا». قهر الأعلى يســـلبه 
لا فقـــط حريتـــه وكرامته، وإنمـــا رجولته، 
خصيتـــه مقابل المـــال «مليـــون جنيه يا 
برنـــس»، ومافيا تجـــارة الأعضاء الرائجة 
بين الأجانب عبر وســـطاء ينتشـــرون في 

مجتمعـــات الفقـــر والحاجة. شـــخصيات 
الروايـــة مُتعايشـــة مـــع أزماتها فـــأم قمر 
تقـــول «بنتـــي ترقص فـــي حالهـــا بعيدًا 
عـــن هنا» إمكانيـــة القهر والسّـــادية التي 
ـــلطة جعلت البعض يرضخ  تُمارســـها السُّ
لها كما في حالة شـــحته الذي يسأل «متى 
ستحبوسني»، ومنير زبالة «يصنع سجنه 

بنفسه». 
والبعـــض الآخر بمحاولـــة أن يحتمي 
بهـــا حتى ولـــو بالتزوير كما فعل باســـل 
ـــلْطة  والبيـــه المفتش، الراقصة قمر «فالسُّ
مغويـــة تعمي القلـــب». وهنـــاك نوع آخر 
مـــن القهر يُمارســـه الشـــخص علـــى ذاته 
نحو ما فعل ســـيد كبابه النّشال العالميّ، 
فمـــا أن هجمت عليه الشـــرطة حتى أخرج 
من تحت شـــفته موس حلاقـــة وراح يقطع 
خصيته بالطول كأنـــه يلعب في قطعة من 
الزبـــد. وهو ما فعلتـــه أم حواء بأن تخلت 
عن ابنتهـــا وباعتها. وبالمثـــل دنيا التي 
اغتصبهـــا خالهـــا، راحـــت تأكل عيشـــها 

بجسدها «فقلة الحيلة غلاّبة».

تقنية الكاميرا

يرســـم الطويلة مشـــاهد روايته وكأنّه 
يرســـم مشـــاهد ســـينمائية، فيدقّـــق فـــي 
التفاصيـــل والحركة التي تعكـــس الكثير 
من صفات الشخصيات، كالتردد والخوف 
والقوة، فكما يقول جـــورج ليكوف ومارك 
جونس «إننا ندرك العالم بواسطة الكناية 
عندمـــا نحدد هويـــة الشـــخص من خلال 
وجهـــه»؛ فيرســـم الشـــخصيات ويحركها 
كأننـــا نراها أمامنا، بـــل ثمة تقنية جديدة 
يعمـــل عليهـــا الطويلة، وهي مســـتوحاة 
ا  م مشـــهدًا سرديًّ من الســـينما، فهو لا يقدِّ
واحدًا، يتبعه بمشـــهد ثانٍ مفـــارق له في 
الزمن والمكان، وإنما يقدّم المشـــهديْن في 
لحظة واحدة عبر تقنية التوازي السّردي، 
فالمشـــهد الـــذي ينفتـــح عليـــه النص هو 
مشـــهد تردّد الضابـــط للذهـــاب، في ذات 
اللحظـــة يأخذنا لمشـــهد الســـرادق، وهو 

مفارق لزمان ومكان الزمن الأول.
ومن أجـــل هـــذا يتحرك الســـرد وفق 
حركة كاميرا، تتوزّع على حركتين، الحركة 
الأولى ثابتة، تُساير حركة سيارة الضابط 
وهي فـــي طريقها إلى ســـرادق العزاء في 
التحرير،وهـــذه الحركة يأخـــذ الزمن فيها 
ا، ومع ثبات الحركة حيث  خطًا كرونولوجيًّ
نقطة المركز/بؤرة الســـرد (حركة الضابط 
في الســـيارة) ثمة ارتـــدادات زمنية، فيطل 
طيف مـــن الذاكرة عن ماضي الضابط (عن 
حبيبتـــه الســـابقة ولقائهما فـــي جروبي، 
عـــن بدايـــة لقائـــه بناجـــح وعـــن علاقته 
بوالده). كما يكشف بها الراوي عن ماضي 
الشـــخصيات، ويضيء علاقاتهـــا بحادثة 

مقتل هوجان ابن المعلم ناجح.
 الحركة الثانية حركة زووم أوت، حيث 
يتابع الراوي من موقعه حركة الأحداث في 
السرادق، وينقل لنا الأحداث، الراوي هنا 
أشبه بمعلّق؛ فنشـــاهد ناجح وهو يمسح 
عينيه بيديه خشية أن يظن أحد أنه يبكي، 
ونســـتمع لصوت المقرئ، وهـــو يرتل «إن 

اللـــه غفـــور رحيـــم»، ونشـــاهد الداخلين 
والخارجيـــن للســـرادق و»هـــم خليط من 
وجوه ذئاب وبشر». ويصف الأجواء التي 
تغلب عليها الاحتفالية حيث تقدّم الخمور 

والحشيش للمعزين.

 فـــي الفصـــل الثانـــي يقـــدّم الراوي 
صورة بانورامية لحكايته، وشـــخصياته، 
ومواقعها، وهـــو ما يتكرّر في الفصل قبل 
الأخير (29)، فيتتبع مصائر شـــخصياته، 
ولا يتركها حرّة طليقة. وهي تقنية جديدة 
فالفصل الثاني بمثابة «الفرشـــة» للرواية 

كلها، والأخير أشبه بـ»الغطاء».
فنـــرى الـــراوي يتخلّى عـــن حياديته 
فـــي الســـرد، ونـــرى تداخـــلات بـــدءًا من 
بنصائـــح  للجمهور/القـــارئ  توجهاتـــه 
من قبـــل: احترس/اســـمع/لا تنتبه كثيرًا 
منه/اقترب  تستغرب/دعك  يديه/لا  لحركة 
بخفة/ادخـــل الآن مرفوع الرأس/لا تجلس 
بجواره/لا تركب معه... إلخ). كما يكشـــف 
عن راويـــه الحقيقي، وعلاقتـــه بالضابط، 
والذي في ظني هو بمثابة الراوي القرين، 
وإن كان قرينًا متنافرًا حيث يدخل معه في 
حجاج كثيـــر. وهو ظاهر في تبديل مواقع 
الضمائر، فمع أن هناك راويا غائبًا يسرد 
عن أبطاله «يمسح شاربه بأناقة كما يليق 
بزعيم حقيقي فاجأته الكاميرا»، إلا أن الأنا 
تتقاطع معه «لديّ مرشـــدون أكثر من الهم 
على القلب ....طرت إلى الفيلســـوف»، وفي 
لحظـــة تتحوّل الأنا إلـــى مخاطب «وجدْتَ 
نفسك متهمًا بالاستعمال المُفرِط للقسوة، 

بجريمة تعذيب لا تسقط بالتقادم».
الرواية في خطها العام أشـــبه بسيرة 
ضابط بكل انتصاراتـــه وإحباطاته (على 
الأقل في نظر أبيه الذي يســـخر منه دومًا) 
مع عالـــم المجرمين، وكيـــف أنهم الأذرع 
الخفيّـــة التـــي يتـــمّ بهـــا فعل أيّ شـــيء، 
لرجال الســـلطة باعتبارهم عيونًا، ولذوي 
النفوذ ورجـــال الدولة باعتبارهم الحصن 

والحمى. 
عالـــم  معًـــا  العالميْـــن  مـــن  تقتـــرب 
رجـــال الشـــرطة وصراعهم مـــع بعضهم 
البعض، علـــى النفـــوذ والمناصب، ونيل 
الرضـــا، وصراعهم مع دولة المرشـــدين، 
وعـــن نزواتهـــم وعلاقاتهـــم بالراقصـــات 
وحالات  المخـــدرات،  وتجار  والمنحرفات 
الابتزاز التي تمارس عليهم ويمارســـونها 
علـــى غيرهـــم، وأيضًا هزيمتهـــم تارة مع 
كبرائهـــم ومـــع منتحلـــي المهنـــة الذين 
يمارســـون الحيلة ويندسون وسطهم دون 
أن يكتشـــفهم أحد، ثم مراوغات المرشدين 
ومكائدهم التي انتهـــت بالضابط فجنون 
إلى التقاعد بعد اتهامه بممارسة القسوة.

وحيد طويلة يستحضر في روايته الجديدة سلطة العنف وينتصر للمقهورين

وحيد الطويلة يفكّك سطوة دولة «أولاد الباشا»

ممممدوح فراج النابي
كاتب مصري

الفارق بين جودة ما يعدّه 
الطاهي، وبين ما تصنعه 

ربّة المنزل، تقليدًا لخلطة 
الشيف، هو الفارق بين نص 

تقرأه ونص تنفر منه

صلة من جهة
 وشخصيات. 
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